
 الجزائــر – يعود الجـــدل كل عام حول 
برامج الكوميديا في القنوات الفضائية 
العربيـــة مـــع بدايـــة موســـم الدرامـــا 
الرمضانيـــة الـــذي يعتبـــر فيـــه برامج 
“الكاميـــرا الخفيـــة“ طبقـــا تلفزيونيـــا 
أساســـيا، لكنـــه غالبا ما يثيـــر الغضب 
والاســـتياء أكثر من الفكاهة والإضحاك 
بسبب انزلاق الكثير منها نحو الإسفاف 

والإساءة.
لكن ما جـــاء في البرنامج الكوميدي 
(أنا وزوجي)  الجزائري ”أنا وراجلـــي“ 
قـــد وصل حد الإهانـــة والإذلال لضحايا 

المقالب بذريعة الإضحاك. 
وتقوم فكرة البرنامج ”أنا وراجلي“ 
الـــذي تبثّه قناة ”نوميديـــا“ الجزائرية، 
علـــى اختيـــار شـــخص واســـتضافته، 
ثـــم إخبـــاره بعـــد مشـــاركته بأنـــه فاز 
بـ“هديـــة“ وهي عبارة عـــن امرأة جميلة 
تمتلـــك راتبـــا ومســـكنا وســـيارة، ثـــم 
يجبرونـــه على التعـــرّف عليها والزواج 
بهـــا، ويوهمونه بتوفيـــر كل تجهيزات 
الزفاف، وبعد إقناعه بأن الزواج حقيقي 
يكتشف في النهاية أنه تم الإيقاع به في

مقلب.
الغضـــب  مـــن  حالـــة  واجتاحـــت 
والاســـتياء مواقع التواصل الاجتماعي 
منذ بثّ الحلقـــة الأولى الجمعة، خاصة 
أن الرجـــل (الضحية) كان فقيرا ويعاني 
من ظـــروف مادية صعبـــة، وأدخل خبر 
الـــزواج فرحة كبيرة إلـــى قلبه بتحقيق 
حلمه في تكوين أســـرة، قبل أن يكتشف 
أنـــه كان ضحية لكذبـــة ومقلب لبرنامج 

رمضاني.
واعتبـــر ناشـــطون ومتابعـــون أنه 

”مهين للمرأة ومسيء لقيم المجتمع“.
على إثرها، وجهت ”ســـلطة الضبط 
إنذارا  الجزائريـــة  الســـمعي-البصري“ 
لقنـــاة ”نوميديـــا“ (خاصـــة)، ما اضطر 
هـــذه الأخيـــرة إلى الاعتـــذار ووقف بث 

البرنامج.
الســـمعي- الضبط  ”ســـلطة  وقالت 

(هيئة حكوميـــة تراقب عمل  البصـــري“ 
القنوات الخاصة)، في بيان، إن ”برنامج 
’أنا وراجلـــي‘ الذي بثته قنـــاة نوميديا، 
الجمعة، تضمن مخالفات جسيمة مسّت 
بقواعـــد المهنـــة وأخلاقياتهـــا وأخلّـــت 

بمبادئ وقواعد النظام العام“.
وأضافت أنها تابعت حلقة البرنامج، 
واطلعت على ردود أفعال المواطنين عبر 
مختلف وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 

وأيضا ردود الصحافة الوطنية.

وتابعـــت الهيئة أنهـــا ”توجه إنذارا 
لقنـــاة ’نوميديـــا‘ بعدم تكـــرار مثل هذه 
الأنواع مـــن البرامج والالتـــزام الفوري 
بذلك، وتحتفظ باتخـــاذ إجراءات أخرى 

في حالة تماديها في ذلك“.
وفور صدور الإنذار، قالت القناة في 
بيان إنها ”تتقدم باعتذارها عمّا ورد في 
برنامج الكاميـــرا الخفية (أنا وراجلي)، 
وتعتبر بث الحلقات خطأ معزولا وسوء 

تقدير“.
واعتبـــرت أن مـــا حـــدث ”لا يعكس 
تماما حرص القناة علـــى خدمة العائلة 
الجزائريـــة وتقـــديم محتوى يتماشـــى 
ومقدّســـات المجتمـــع، خاصة في شـــهر 

رمضان“.
وأعلنت القناة عن ”سحب البرنامج، 
الـــذي ينتجـــه فريـــق عمل مســـتقلّ من 
واتخاذ  الرمضانية،  البرامجية  شبكتها 
إجـــراءات عقابيـــة تفاديـــا لتكـــرار هذا 

الخطأ“، بحسب البيان.
بأســـفها  القناة  ”تقدّمـــت  وتابعـــت 
للشاب (ســـفيان) ضحية المقلب ولأفراد 

عائلته، وتعلن تضمانها معه“.
وتســـاءل الإعلامـــي الجزائري نجم 
الدين سيدي عثمان عمّا إذا كانت الأفكار 

قـــد انتهـــت ليتم تقـــديم هـــذا البرنامج 
وعلـــى أســـاس تلك الفكـــرة، وكتب على 
صفحته في فيسبوك، هل نضبت الأفكار 
الإبداعية إلى حدّ الاستخفاف بالبسطاء 
والضحك على كرامتهم الإنســـانية؟ هل 
يمكن للزواج أن يكون مقلبا؟ أين ســـلطة 

الضبط؟
التلفزيونـــات  افتحـــوا  وأضـــاف 
للمبدعـــين، الجزائـــر شاســـعة وولاّدة، 
فقـــط،  العاصمـــة  ليســـت  الجزائـــر 
والعاصمة ليســـت (الشلّة التافهة) التي 
تٌنتـــج الـــرداءة كل رمضان، مـــن برامج 
ومسلسلات تافهة ومقالب كاميرا خفية 

غير لائقة.
وتتسابق القنوات الفضائية العربية 
لاســـيّما الخاصـــة علـــى عـــرض برامج 
الكاميـــرا الخفيـــة باعتبارهـــا تحظـــى 
بنسب مشـــاهدة عالية عادة، خصوصا 
في الموســـم الحالـــي الـــذي يترافق مع 
فايـــروس  بســـبب  الصحـــي  الحجـــر 
المشـــاهدة  نســـب  وازديـــاد  كورونـــا، 
بشـــكل غير مســـبوق، بالتوازي مع قلّة 
الإنتـــاج الدرامي حيـــث أغلبية الأعمال 
الدرامية التي كان مقررا عرضها، توقف 

تصويرها ولم تصل إلى الشاشات.

لكـــن كاميـــرا الفنان المصـــري رامز 
جلال نجت من الجائحة ووجدت طريقها 
إلـــى الشاشـــة، واســـتأنفت هـــذا العام 
بإثارة الانتقادات على منصات التواصل 
الاجتماعي، مع إطلالته الجديدة، وتأكيد 
الكثيريـــن أنه المقالـــب مفتعلة وتمثيلية 
وسبق الاتفاق عليها مع الضيوف، مثل 

كل مرة.

وانطلـــق رامز فـــي برامـــج المقالب 
عام 2011،  الســـاخرة ”الكاميرا الخفية“ 
مقدّمـــا 9 نســـخ، تحمـــل عـــادة الاســـم 
الأول منـــه، مثل: رامز قلب الأســـد، رامز 
فـــي الشـــلال، ورامـــز عنخ آمـــون، قبل 
أن يظهـــر بشـــخصيته الحقيقيـــة فـــي 
نســـخته العاشـــرة هذا العـــام، بعنوان 

”رامز مجنون رســـمي“. ويُبثّ البرنامج 
عقب صـــلاة المغرب، أي أنـــه أول وجبة 
تلفزيونيـــة على إفطـــار المصريين ودول 
عربيـــة أخـــرى، وقُـــدّر عدد مشـــاهداته 
بعشـــرات  الماضيـــة  الســـنوات  فـــي 
الملايـــين، وهـــذا العـــام حصـــد المقطع
الترويجـــي للبرنامج أكثر من 26 مليونا 

في يومين.
علـــى  تقـــوم  الجديـــدة  والإطلالـــة 
استضافة مذيعة معروفة لأحد المشاهير، 
فـــي برنامـــج متلفـــز حـــواري، ويكون 
الضيف مقيدا في مقعد مرتبط بوصلات 
كهربائيـــة، تقول الإعلاميـــة إنه مصمم 

لكشف الحقيقة.
وبعد أســـئلة عامة لطمأنة الضيف، 
تبـــدأ المذيعة بعـــرض صور لمشـــاهير، 
يكـــون آخرها صورة مفزعـــة لرامز، قبل 
أن يفاجأ الجميع بتمزيق ســـاتر الصور 
وخـــروج رامـــز بشـــكل مرعـــب، وتبدأ 

مساوماته للضيف.
واســـتضاف البرنامـــج فـــي أولـــى 
حلقاته، الجمعـــة، الممثلة المصرية، غادة 
عادل، تلاها لاعب كرة القدم التونســـي، 
المحترف بنـــادي الأهلـــي المصري، علي 
معلـــول، وســـط متابعـــة واســـعة على 

لاســـيما  الاجتماعي،  التواصل  منصات 
تويتر ويوتيوب.

ومـــا إن انتهـــت حلقة الأحـــد، التي 
اســـتضافت الممثلـــة المصرية، ياســـمين 
صبـــري، زوجـــة رجل الأعمال الشـــهير، 
أحمد أبوهشـــيمة، حتى تصدر الاسمان 

صدارة الأكثر تداولاً في ”تويتر“.
ولـــم يتوقف البرنامـــج عند المتابعة 
أيضـــا  يواجـــه  إذ  أيضـــا،  الواســـعة 
انتقادات غير مســـبوقة، ومـــن أبرز من 
تصـــدروا حملـــة الانتقـــادات، الناشـــط 
البـــلاد،  خـــارج  المتواجـــد  المصـــري 
وائـــل غنيـــم، حيـــث طالب بوقـــف بث

البرنامج.
ســـعيد  البرلمانـــي  النائـــب  وقـــال 
صحافية  تصريحـــات  فـــي  حساســـين، 
محلية، إن ”برنامج رامز جلال رغم كثرة 
الشكوى وأنه يستفز الناس، إلا أنه هذا 
العـــام تجاوز كل الخطـــوط ولا يقدم أي 

فائدة للمجتمع، لذا لا بد من وقفه“.
ويحمـــل حســـاب الفنـــان المصـــري 
المئات من الإشادات  الموثق عبر ”تويتر“ 
بالبرنامـــج وبالضيـــوف، معتبرين إياه 
أفضل برنامج مقالب ســـاخر هذا العام، 

ويثير الفرحة بين متابعيه.

 غزة –  أدانت منظمات إعلامية وهيئات 
حقوقية، تعرض الأجهزة الأمنية في قطاع 
غــــزة لطاقم تلفزيون فلســــطين واحتجازه 
ومصادرة معداته، مؤكدة أنه اعتداء على 

حرية العمل الصحافي.
وقــــام أفراد من جهاز الشــــرطة التابع 
لحركة حماس باحتجاز مراســــل تلفزيون 
فلســــطين محمد سليم أبوحطب، والمصور 
محمد زيــــاد نصار، أثنــــاء تواجدهما في 
مخيــــم جباليا شــــمال قطاع غــــزة، لإعداد 
تقريــــر صحافــــي مصــــور، وتم توقيفهما 
واستجوابهما بذريعة عدم الحصول على 
تصريح، ولم يتم إطلاق ســــراحهما سوى 
بعد التوقيع على تعهــــد بعدم العمل دون 

تصريح. وأكد المكتب الحركي للصحافيين 
أن مــــا قامــــت به أجهزة أمــــن حماس يعد 
انتهاكا صارخا لحريــــة العمل الصحافي 

الذي كفلته كافة المواثيق الدولية.
وأشــــار إلى أن مقر تلفزيون فلسطين 
بغــــزة لا زال تحت ســــيطرة أجهــــزة أمن 
حمــــاس منــــذ العــــام 2007 بالإضافة إلى 
إغلاق عدد كبير من المؤسسات الصحافية.
وســــبق أن تعــــرض مكتــــب تلفزيون 
فلســــطين في غــــزة للاقتحــــام والتخريب 
العــــام الماضــــي، وحمل مســــؤولو المكتب 
حماس المسؤولية. وقال رأفت القدرة مدير 
المكتــــب إن ”من يحكم غــــزة عليه أن يوفر 

الحماية للجميع فيها“.

لطالما أثيرت قضية علاقة الصحف 
بقرّائها.

 ولا شيء يقلق الصحافي والمحرر 
ورئيس التحرير وطاقمه أكثر من أن 

تكون صحيفتهم مقروءة وتتصدّر 
الاهتمام.

الأخبار السارّة قادمة، فمع أزمة 
تفشي وباء كورونا تشير الاستطلاعات 

والمتابعات إلى أنّ الشعوب الجالسة في 
بيوتها صارت أكثر اهتماما ومتابعة 

للصحف.
والحال هو البحث عن آخر 

المستجدات، عن تاريخ محتمل لإنهاء 
الإغلاق والعودة إلى مواقع العمل، عن 

احتمالات توفّر لقاح ينهي الجائحة، 
عن إعانات العاطلين والمدينين للبنوك، 

وغيرها من القضايا.
لكن في المقابل هنالك من لا يروقه 

كل هذا الاهتمام بالصحافة في زمن 
كورونا.

إنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الذي شهدت مدة خمسين يوما من 

تفشي الوباء في بلاده عقد العديد من 
المؤتمرات الصحافية اليومية التي 

قاربت الخمسين مؤتمرا صحافيا كانت 

مكرّسة للحديث عن إنجازاته وإنجازات 
حكومته في ظل أزمة الوباء.

ربما لم يسبق لرئيس أميركي ولا 
غير أميركي أن يعقد هذا الكمّ الكبير من 

المؤتمرات الصحافية، وربما لم يظهر 
رئيس بشكل يومي ومتكرّر، وربما لم 

يُعطِ رئيس ساعتين وأكثر من وقته 
بشكل يومي لملاقاة الصحافة ووسائل 

الإعلام.
لكن الأمر ليس كذلك فلم يكد الرئيس 

يظهر في مؤتمر صحافي إلا وكان له 
سجال مع صحافي أو منبر إعلامي.

الرئيس يؤرّقه ويزعجه مصطلح 
التضليل الإعلامي والأخبار الكاذبة، ولم 

تكد تسلم صحيفة ولا وسيلة إعلام من 
تلك التهمة.

بل إن الصحافيين في غالبيتهم لا 
ينقلون الحقيقة وعدائيون من وجهة 

نظر الرئيس.
نعم زادت متابعة الملايين للصحيفة 

لكنها لا تنقل الحقيقة، هكذا يقول 
الرئيس. بل إنه من فرط سخطه تهكم 

قائلا إن المعقمات يمكن أن تقضي على 
فايروس كورونا في دقيقة واحدة من 

خلال حقنة في الجسم.
كان ذلك كافيا لقطع الرئيس علاقته 
بالصحافة ناعيا المؤتمرات الصحافية 

ليتلقى حملة صحافية غير مسبوقة.
عنوان عريض في واشنطن بوست هو 

أن للرئيس كتالوج كامل من الأفكار 
السيئة وليست فكرة المعقّم (البليتش) 

فحسب.
موقع ذي أتلانتيك أخذ الأمور 

بجدّية أكثر واضعا عنوانا عريضا في 
صيغة سؤال للقراء: ماذا لو شربتم 

المحلول المطهر (بليتش)، ماذا سيحصل؟
صحيفة نيويورك تايمز وضعت 

صورة كبيرة لأنواع المطهّرات القوية 
وشديدة السمّية والفعالية وكتبت: 

لقد كان الرئيس يمارس لعبة مخادعة 
مع الصحافيين، وقالت إن طوفانا من 

الاتصالات الهاتفية تدّفقت على إدارات 
الصحة والطوارئ في عدد من الولايات 

الأميركية يتساءل المتّصلون حول مضارّ 
وفوائد أخذ حقنة من المطهّر للقضاء 

على الفايروس.

 الصدمة التي خيّمت على القطاع 
الطبّي في شرحه مخاطر الموضوع 

انعكست على الصحافة فرد الرئيس 
الضربة قائلا ”ما هي الفائدة من عقد 
مؤتمرات صحافية في البيت الأبيض 

حين يكون كل ما تقوم به وسائل 
الإعلام هو طرح أسئلة عدائية وترفض 

لاحقا نقل الوقائع بدقة“.
وتابع ”يسجلون في هذه الآونة 

متابعة قياسية من الجمهور ولا يحصل 
الشعب الأميركي سوى على أخبار 

كاذبة“.
ولهذا حضر الصحافيون السبت 

لكن الرئيس لم ينظر إليهم ولا استمع 
لأسئلتهم ويبدو أنه سخط منهم وكذلك 

حضروا في اليوم التالي ولم يحضر 
الرئيس.

ربما تكون هذه واقعة فريدة 
واستثنائية في علاقة رئيس دولة مع 

الصحافة وهي علاقة تكتسب شكل 
خصومة دائمة عجيبة لا سبيل معها 
لأي تفهّم أو تصالح فالرئيس يراها 

صحافة عدائية وتنشر أخبارا
 كاذبة وليست موضع ثقة والصحافة 

تراه رئيسا متغطرسا غارقا في 
النرجسية واستعراض نفسه وفريقه 
ولا يحتاج من الصحافة سوى إرجاء 

المديح له وساعتها سوف يرضى 
عنها.
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السنة 42 العدد 11691 ميديا
الكاميرا الخفية العربية تستمد حضورها من إثارة الجدل سلبا

وقف برنامج جزائري يصطاد ضحاياه من المستضعفين
ــــــة برامــــــج الكاميرا  تترافــــــق غالبي
ــــــي تطل كل عام  الخفية العربية الت
ــــــي مع موجة  مع الموســــــم الرمضان
من الجــــــدل بســــــبب انزلاقها نحو 
الاستخفاف بالضيوف أو الجمهور 
والإساءة إليهم، ما يجعلها تحصد 

الغضب بدل الإضحاك.

ضحايا لا ضيوف

كاميرا رامز جلال نجت من 

الجائحة واستأنفت إثارة 

الانتقادات بأن المقالب 

مفتعلة وسبق الاتفاق 

عليها مع الضيوف

حضر الصحافيون وغاب الرئيس

قه 
ّ

الرئيس الأميركي يؤر

ويزعجه مصطلح التضليل 

الإعلامي والأخبار الكاذبة ولم 

تكد تسلم صحيفة ولا وسيلة 

إعلام من تلك التهمة

طاهر علوان
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

حماس تحتجز طاقم تلفزيون 
فلسطين

استهداف متكرر لتلفزيون فلسطين في غزة
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